
ــا علــى الغــزو.. هــل تتعســكر بعــد  عامً
المؤسسات المدنية العراقية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعد  عامًا على الغزو الأمريكي للبلاد وتولي شخصيات مدنية مسؤولية الحكم والوزارات، شهد
العراق قبل أيام تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني بمنصب محافظ ذي قار (جنوب العراق) ليكون
بذلك ثاني شخصية عسكرية تتولى إدارة محافظة عراقية منذ الغزو بعد محافظة نينوى التي يتولى
منصب محافظها منذ ديسمبر/كانون الأول  اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى وقائد

عمليات تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

عسكرة المحافظات
يشهد العراق منذ عام  تظاهرات شعبية تخفت حينًا وتشتد أحيانًا، يقول الباحث السياسي
محمد عزيز في حديثه لـ”نون بوست” إن العراق ومنذ عام  يشهد تظاهرات شعبية، إذ بدأت من
محافظات الوسط والجنوب وكانت احتجاجًا على سوء الخدمات والبطالة، ثم ما لبثت أن هدأت

تدريجيًا. 

يز أن التظاهرات الأبرز في العراق قبل عام  كانت في المحافظات الشمالية والغربية في ويتابع عز
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نينوى وصلاح الدين والأنبار، وكانت احتجاجًا على النهج الحكومي الطائفي تجاهها وما شهدته تلك
ية قبل احتلال داعش لمساحات شاسعة منها.  المحافظات من أوضاع مزر

ير المدن من سيطرة داعش، شهدت المحافظات الشمالية وخاصة نينوى حالة فساد إلا أنه وبعد تحر
إداري ومــالي كــبير، وزاد الطين بلــة حادثــة غــرق عبــارة جــزيرة أم الــربيعين الســياحية في الموصــل قبــل
عــامين مــن الآن، حيــث أدى ذلــك إلى إقالــة محافظهــا نوفــل العــاكوب وتولي منصــور المرعيد المنصــب

أشهر عديدة، ثم تكليف اللواء نجم الجبوري بالمنصب قبيل حل مجالس المحافظات.

يـز أن اختيـار الجبـوري كـان بضغـط مـن بغـداد، نظـرًا لسيرتـه وعـن تـولي الجبـوري المنصـب، يضيـف عز
العســكرية الطيبــة وســمعته الجيــدة بين أهــالي نينــوى ومدينــة الموصــل علــى وجــه الخصــوص، إلا أن
الأشهــر اللاحقــة لتــوليه المنصــب أثبتــت أن القائــد العســكري الجيــد لا يعــني بــالضرورة نجــاحه في إدارة

ية والمالية.  شؤون المحافظة من الناحية الإدار

الحكومة تعمد إلى إحراق اسم الأسدي من خلال تكليفه بالمنصب، إذ إن
مشكلة الناصرية ليست في شخص محافظها بل في فساده وفساد المسؤولين

والمديرين في مؤسساتها

وبــالتوجه إلى الناصريــة الــتي أعلــن قبــل أيــام تكليف رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي لرئيس جهــاز
الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لتولي منصب محافظة ذي قار، يقول الناشط من مدينة الناصرية

الذي عرفّ نفسه بـ”ح. ع” أن تكليف الأسدي بمنصب المحافظ لن يحل أزمة ذي قار. 

ويضيــف الناشــط في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الحكومــة تعمــد إلى إحــراق اســم الأســدي مــن خلال
تكليفـــه بالمنصـــب، إذ إن مشكلـــة الناصريـــة ليســـت في شخـــص محافظهـــا بـــل في فســـاده وفســـاد
المسؤولين والمديرين في مؤسساتها، وأن أبناء الناصرية وذي قار بصورة عامة، يعلمون أن المحاصصة
الحزبية وصلت لمنصب مسؤولي الأقسام في داوئر الدولة، وأن هذه الأحزاب متهمة بالفساد بشكل

كبير، وبالتالي لن يستطيع الأسدي تقويم وضع المحافظة مهما حاول.

تحسين سمعة
يشــير العديــد مــن البــاحثين العــراقيين إلى أن الحكومــة العراقيــة تحــاول مــن خلال اســتقدام قــادة
يـــاد يـــة حساســـة تحسين ســـمعتها، إذ يقـــول البـــاحث والصـــحفي العـــراقي ز عســـكريين لمناصـــب إدار
السنجري في حديثه لـ”نون بوست” إن الفشل في الحكومات العراقية منذ عام  دفع بها إلى

استقدام قيادات عسكرية من الجيش السابق لما لهم من سمعة طيبة. 

ويتـابع السـنجري “حكومتا عادل عبـد المهدي ومصـطفى الكاظمي اسـتقدمتا شخصـيتين عسـكريتين
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بارزتين لمنصب المحافظ في كل من محافظتي نينوى وذي قار”، مشيرًا إلى أن استخدام سمعة القادة
العسـكريين في وظـائف مدنيـة سـتحرق مسـيرة هـؤلاء العسـكريين وسـيكونون كبـش فـداء مسـتقبلاً،

نظرًا للفساد المستشري في البلاد ومحدودية قدرتهم في وضع حد لما تعانيه المحافظات. 

ويكشــف الســنجري في حــديثه الحصري لـــ”نون بوســت” أن محــافظ نينــوى نجــم الجبوري ومحــافظ
ذي قــار عبــد الغــني الأســدي مشمولان بــإجراءات هيئــة المساءلــة والعدالــة أو مــا يعــرف في العــراق
بــ”اجتثاث البعث” ولـديهم ملفـات كاملـة لـدى الهيئـة، وبالتـالي فالحكومـة يمكـن أن تسـتخدم هـذه
ـــد الحاجـــة”، مشـــيرًا إلى أن اســـتخدام هـــذه الورقـــة ضـــد هـــاتين ـــوقت المناســـب وعن الورقـــة في ال

الشخصيتين سيكون عقب تراكم ملفات الفساد وعقب تغير النظرة المجتمعية تجاههما. 

الجبوري تولى منصبه بعد تصويت مجلس محافظة نينوى لصالحه، ولم يكن
يًا، إذ كان قد أحيل للتقاعد قبل أشهر من تنصيبه في حينها قائدًا عسكر

وعن مدى فاعلية أو أهداف تنصيب شخصيات عسكرية في مواقع مدينة حساسة، يرى السنجري
أن هذه الشخصيات يمكن أن تلبي بعض طموحات الكتل السياسية من خلال تمرير عقود الفساد
في المشــاريع والمقــاولات وهــو مــا حــدث، بحســب الســنجري، في محافظــة نينــوى حيــث كشفــت هيئــة
ــوري ــبيرة بســبب عــدم امتلاك الجب ــة ك ي ــة وإدار ــبيرة وخروقــات قانوني النزاهــة عــن ملفــات فســاد ك
ية التي تتلاءم مع موقعه كمحافظ لثانية كبريات المحافظات العراقية في عدد السكان.  للخبرات الإدار

أمــــا البــــاحث الســــياسي غــــانم العابــــد فيرى مــــن جــــانبه أن الوضــــع مختلــــف بين تنصــــيب نجــــم
الجبوري محافظًا لنينوى عام  وتكليف عبد الغني الأسدي لمنصب محافظة ذي قار، لافتًا إلى
أن الجبــوري تــولى منصــبه بعــد تصــويت مجلــس محافظــة نينــوى لصــالحه، ولم يكــن في حينهــا قائــدًا

يًا، إذ كان قد أحيل للتقاعد قبل أشهر من تنصيبه.  عسكر

أما اختيار عبد الغني الأسدي لمنصب محافظة ذي قار فجاء لأنه قريب من رئيس الحكومة مصطفى
كـــبر مـــن صلاحيـــات أي محـــافظ، وذلـــك بغيـــة امتصـــاص غضـــب الكاظمي وبصلاحيـــات واســـعة أ

المتظاهرين في الناصرية.

خطورة مستقبلية
تتعدد الرؤى فيما يتعلق باختيار قادة عسكريين لمناصب مدنية في العراق، إذ يرى الباحث القانوني
ية عراقية تمنع القادة العسكريين من تولي يد أنه لا توجد أي نصوص قانونية أو دستور عبد المالك در
مسـؤولية مدنيـة، في حـال كـان التكليـف أو التنصـيب وفـق مبـدأ السـلمية والديمقراطيـة أو التكليـف
من رئيس الحكومة وفق القوانين النافذة، مشيرًا إلى أن تكليف قائد عمليات نينوى الأسبق نجم

الجبوري لمنصب محافظ نينوى جاء بعد تقاعده من مهامه العسكرية.



ويضيف “هناك تخوف في بعض الأوساط من أن تتحول المناصب في البلاد للسلك العسكري، إلا أن
الواقــع القــانوني والميــداني في البلاد يؤكــد أن قــوة العســكر في العــراق لم تعــد كمــا كــانت عليــه الحــال في
العــراق قبــل عــام ، بمــا يعــني عــدم قــدرة العســكر علــى القيــام بــأي حركــة انقلابيــة كمــا يــروج

البعض”.

أما الصحفي العراقي رياض الحمداني فيرى من جانبه، أن تكليف الأسدي محافظًا لذي قار لن يفلح
في تهدئة الأوضاع في الناصرية التي لا تزال التظاهرات فيها نشطة دون بقية المحافظات. 

تحاول الحكومة العراقية تهدئة الشا العراقي الناقم على الأحزاب السياسية
التي تحكم البلاد منذ  عامًا دون أن يرى العراقيون أي تقدم ملموس في

الواقع المعيشي

يبًا بسبب ويضيف الحمداني في حديثه لـ”نون بوست” أن الأوضاع في الناصرية قد تشهد انفجارًا قر
عدم ثقة المتظاهرين في الأسدي، إذ إنه كان عضوًا في خلية الأزمة التي فشلت في كشف أسماء قتلة

المتظاهرين ومحاسبتهم.

وعـن خطـورة عسـكرة المناصـب المدنيـة، يقـول الحمـداني: “طبيعـة الحكـم العسـكري يؤجـج الصراعـات
ية الحساسة، وبالتالي هناك العسكرية الداخلية وينذر بشهية بقية العسكريين لتولي المناصب الإدار

ية العليا”.  خطورة مستقبلية كبيرة في ال بالعسكر في المناصب الإدار

ويختتم الحمداني حديثه بالإشارة إلى أن القائد العسكري الناجح لا يعني نجاحه في مهامه المدنية، إذ
إن العراق ونظرًا لوضعه الحاليّ، فإن منصب المحافظ فيه الكثير من التداخلات السياسية وتسلط
ية والآخر يتمثل أحزاب السلطة عليه، وبالتالي يكون الخطر ذو حدين أولهما عسكرة المناصب الإدار

بإحراق سمعة القادة العسكريين. 

مــا بين تنصــيب محــافظ عســكري لنينــوى وتكليــف آخــر في ذي قــار، تحــاول الحكومــة العراقيــة تهدئــة
الشا العراقي الناقم على الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد منذ  عامًا دون أن يرى العراقيون

أي تقدم ملموس في الواقع المعيشي أو الخدمي الذي يكابدونه.
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